


يو الكئزة 


لامر 


الف" 
بل بلا له 

حوره َعَم د آلكِتبَوتص َه 4ه 

ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالممد : ويدا سورة الكهف 
بالحمد . والحمد لل دائم] هو الشعار الذى أطلقه رسول ال ككل فى خير 
الكثمات : ه سبحان اله والحمد شك ٠‏ سبحان الله بَّدثْتْ بها سورة 
الإسراء , والحمد لل بُدئت بها سورة الكهف-. سبحان الله تنزيه لذاته 
سبحائه أن يكون له شريك ..لا فى الذات , ولا فى الأفعال . ولا فى 
الصفات . والحمد لله كذلك تكبرة للذات ٠‏ وبعد ذلك جاء العطاء من الذات 
فقُلّنا : الحمد لله » فسبحان الله تنزيه , والحمد لله شكر على العطاء . 


والحمد يشترك معه فى المعنى العام : ثناء وشكْر ومدح , إلا أن 
هذه الألفاظ وإنْ تقاربت فى المعنى العام فلكُلُ منها معناه الخاص , 








(1) سورة الكهف هى السورة رقم (14) فى ترتيب المصحف الشريف , وعدد آباثها 1٠١‏ آية. 
وتقع فى الجزء الخامن عشر والسادس عشر من المصحف . وهى سورة مكية فى قول 
جميع المفسرين . قال القرطبى-فى تفسييره : ٠‏ وروى عن فرقة أن أول السورة نزلت 
بالمدينة إلى قرك ف را » والايل اصع 
وقد رُوى فى نكل سورة الكهف أحاديث كثيرة منها 
- من حفظ عشر آبات من آول سورة الكهف مُّسم من الدجال . أخرببه مسلم فى 
اصسميمه (4:4) كتاب صلاة المساقرين من حديث ثبي قدرناء رضي الله عته . ثال الثيوى 
فى شرحه لمسلم : ٠‏ وفى رواية ه من آخر الكهف ٠‏ قيل : سيب ذلك ما فى أرلها من 
العجائي والآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال ركذا فى آخرها ٠‏ 





شهزالكينية 
+2 2:)2222:)222+22+2 22ت 
وكل هذه الالفاظ فيها ثناء , إلا أن الشكر يكون من مُنعّم عليه بنعمة 
خاصة به ٠‏ كان يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك ٠‏ فتشكره عليه 


أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولفيرك , فرقعة الحمد اوسع 
من رُقْعة الشكر , أما المدح ففد تمدح ما لا يعطيك شيئنا ٠‏ كآن تمدح 
مثلا الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك . 

فِقَوْلَ الخق : ( الحمد لله ) بالالق واللام الدالة على الحصر , 
فالمراد الحمد المطلق الكامل لله . الحمد المستوعب لكل شىء ؛ حتى 
إن حمدك لائ إنسان قدّم لك جميلآً فهو - إذا سَلْسلْتة - حَمَد نه 
تعالى الذى آعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك . فالجميل جاء من 
حركته . وحركته موهوبة له من خالقه + والنعمة التى أمدّك بها 
موهوبة من خالقه تعمالى ؛ وهكذا إذا سلسلت الحمد لا إنسان فى 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الاول سبحانه وتعالى . 

وكلمة ( الحَمَدُ لله ) هذه هى الصيغة التى علمنا اله أن تنحمدّة 
بها" وإل# فلو ترك لنا أخحرية للتمبيكن كن الح :ولغ يُخدد الا أضيدة 
نحمده ونشكره بها لاختلف الخَلّق فى الحمد حََْبٍ قدراتهم وتمكّنهم 
من الأداء وحَسُب قدرتهم على استيعاب النعم . ولوجدنا البليغ 
صاحب القدرة الادائية افصح من العيى والأمّى . فتحمل الك عنا جميعا 
هذه الصيغة ٠‏ وجعلها متساوية للجميع . الكل يقول ( الحمد شه ) 
البليغ يقولها , والعيى يقولها , والأمّى يقولها . 

لذلك يقول كك وهو يحمد الله ويّثنى عليه : ٠‏ سبحاتك لا نحصى 
ثناء عليك ٠‏ أنت كما أثنيت على نفسك » 








إن اردنا أن تُحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لان 
لا يعرف مداه إلا أنت ؛ ولا يُخصيه غيرك , ولا نملك إلا أنْ نقول 
ما علّمتنا من حمدك : الحمد لله . 

إذن : فاستواء الناس جميعا فى الحمد لله نعمة كبرى فى ذاتها 
تستحق الحمد . فتقول : الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله » 
والحسّ الأول أيض) نعمة ,'وبذلك نقول : الحمد لله على ما علمتا من 
الحمد لله بالحمد لك . 

وهكذا , لى تتبعت الحمدّ لوجدته سلسلة لا تتتهى ٠‏ حَمَد على 
حَمّْد على حم على حم , فيظل الله محمود؟ دائما ٠‏ ويظل العبد حامد؟ 
إلى ما لا نهاية . 
والحمد لله استهل بها الحق سبحانه حَمْس سور من القرآن : 
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[الانمام] 
- طِالْحَمدُ لله الى أنزل على عبد الكتاب. .090 © [العيف] 
الذى لَه نا فى السّموَات وَنَا فى الأرض وله الْحَنْدُ فى 
[سبا] 
- لَالْحَمْدُ لله فاطرٍ السُمُدوات والأْضٍ جاعل الْملائكة رُسُلاً أولى 
شحق.. 4099 [قاض] 











ولكن ؛ لكل حَمْد فى كل سورة حيثية خاصة ٠‏ فالحمد في الأولى 





فزالكتيه 
.امح تت 2ج تج ت مج تمص 
لان الله رب العالمين » ورب يعنى الخالق والمتولى للتربية ٠‏ خلق من 
عدم » وأمدّ من عدم , وتولى تربية عباده » فهو رب لكل العالمين ؛ 
لذلك يجب أن نحمد الك على أنه هو الربُ الذى خلق العالمين , 
وأمدهم يفضله . 





وفى الثانية : نحمده سبحانه الذى خلق السماوات والارض 2 
وجعل الظلمات والتور » وهذه آيات من آيات الله ونعّم من نمّمه , 
فالسماوات والارض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بالقوت , 
ويستبقي نوعهم بالتكاثر 

والظلمسات والنور من تعم اله . وهما متكاملان لا متضادان . 
فلأقلمة مهمة كما أن للفرر مهمة . الظلمة للسكون والراحة ٠‏ والتور 
للسعى والحركة ؛ ولا يمكن لساع أن يسعى ويجدَ فى عمل , إلا إذا 
ارتاح وسكن وجدّد نشاطه ؛ فتقابل الظلمة والنور للتكامل . فالحياة 
لا تستقيم فى ظلام دائم » كما أنها لا تستقيم فى نور دائم . 

وفى السورة الثالثة من السور التى افتشحها الحق سبحانه 
ب ( الحَمَدُ لله ) - والتى نحن بصددها ‏ آراد الحق. سبمانه أن 
يُوضّع أنه لم يرب الخلق تربية مادية فقط ؛ بل هناك تربية أعلى من 
المادة تربية روحية قيمية » فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخَلّق الإتسان , 
قهر لم يُخلق لمادته فحسب ٠‏ ولكن لرسالة أسمى , خلق ليعرف القيم 
والرب والدين » وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية , فقال 
تعالى : 

لِالْحَمد لله الذى أنرل على عبْده الكتَاب. .2ه > [الكيف] 

فحيثية الممد هنا إنزالٌ الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلتا : إن 








/ 





جل الكيئة 
2+2 2ت ت :222 ١‏ آله 
الحق سبحاته محعمود برخمانيته قبل أن يخلق الخَلق وضع له النماذج 
التى تُصلح .حركة الحياة . كما قال تعالى : ظَالرْحْمَنَ و عَلْمْ 
0 خَلَنَ الإنسان ص علَمه الَيَادَ © » [الرحمن] 

فتعليم القرآن جاء قبل خَلّق الإنسان , إذن : وضع الد' سبحانه 
لعباده المنهج المنظّم لحياتهم قبل أن يخلقهم , لعلّمه سيدفه 2.00 
خلقه . ربما يصلحهم . كالمخترع للآلة الذى. يعلم مهمتها ويُحدد 
قانون صيانتها , فالكتاب الذى نزل على محمد يَلِ هو المسهمة 
الاساسية , فيجب أنْ تُوطّن عليها نفسك . وتعلم انه المنظّم لحياتك . 
وبه قانون صيانتك 








وقوله : ظعلَئ عَبْده ..00© 'كيف] كما قلنا : فى سورة 
الإسراء : إن العبودية كانت الرّقعة فى الإسراء والمعراج ٠‏ فقال 
سبحاته : «١‏ سُبْحَانْ اذى أمرة .46 [الإسرام] 

فالعبودية رفعثه إلى حضرته تعالى ؛ لانه كان عبد بحق . وهذا 
يعنى إنزال الكتاب عليه ٠‏ فكان عبدا بحق قبل أن يُسرَى به . وحمل 
منهج الل أولاآ فالتفت لربه لقنَة أراد أن يلفت بها سواه . فاخلص هو 
أولاً فى العببودية » وتحمّل ما تحمّل ؛ فكان من. جزائه أن يرتفع إلى 
مقام الحضرة فَعْرِج به ؛ وهناك أعطه ال الصلاة لينزل بها إلى 
الخلق ليرفع بها صوته إلى المقام الذى سعى إليه بالمعراج . 

إذن : فالنبى تناول ليناول » وتناول لانه أخلص العبردية ٠‏ فصعد 
إلى حضرة ربسه , وأخذ فريضة الصلاة وبِلّغها لقومه » وكأنه يقول 
لهم : مَنْ أراد أن يلتقى بالك ؛ فليدخل فى الصلاة . 




















1 1 
17+ ت+ :65:5 5 
و طِالْكتَابَ 400 [الكيف] هو القرآن الكريم » لكن سورة الكهف 
ترتيبها الثامنة عشرة بين سور المصحف من المائة والأربعة عشرة 
سورة , أى : أن القرآن لم يكتمل بعد , فلماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهو لم يكتمل يعد ؟ 
الكتاب يُطلّق ويُرَادٌ به بعضه , كما فى قوله تعالى : 
(قرقا بع قُآنَهُ 62 4 [القيامة] فالآية الواحدة تُسمّى قرآنا , 
والسورة تُسمّئ قر - والكل نميه زه ٠:‏ 
آي : يكون المراد أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ ٠‏ 
ثم نزّله بعد ذلك مُتَجِّما حَسبٍ الوقائع . فالمراد هنا الإنزال 
لا التنزيل . 
وقوله تعالى : طلم يَجْمَل له عرجًا 0©) [لكيد) أى 
مستقيما , لا عوج فيه , كما قال فى آية أخرى : طقْرأنا عرَييًا غير ذ 
عوج ..69» [لزمر] والاعوجاج . أن ياخذ الشىءٌ امتداد) سُتْحني] 
ملتويا » أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه , لا يميل يمينا 
أى شمالا . ومعلوم أن الخ المستقيم يمثل أقرب مسافة بين 
نقطتين . ولا تستقيم حياة الناس فى الدنيا إلا إذا ساررا جميعا على 
منهج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة 
فالحق سبحاته وتعالى خلق الخَأق متكاملين ٠‏ فك منهم لديه 
مرهبة يحتاجها الآخرون ٠‏ قهذا طبيب ٠‏ وهذا مهتدس , وهذا نجار , 
وهذا خياط , ولا يستطيع أحد أن يقوم بذاته أى يستغنى عن مواهب 
غيره , فلا بُّدُ أن يتواجه الناس فى الحياة » وآنّ يتكاملوا . 

















:20202-22222025 دده 


هذا التواجه إنْ لم يُنظّم وتوضع له قوانين مرور دقيقة لتصادمت 
حركات الناس , كما يمدث على الطريق الملتوى كثير المنحنيات ٠‏ 





فالقادم من هنا لا برى القادم من هناك . فيحدث التصادم . إذن : 
لاب تن استفلاسة الطزيق ابرض عل كا الاش إلا يطبم .يه 
وافمتيع: الانين-هئ الطريق المستقهم | الذي سنن مشلامة: التمركة الى 





أى : أرض) مستوية خالية من اى شىء لا ترئ فيهًا عرجًا 
[طه] أى : مستقيمة طرلا ا 469 [ل] 





أى : سسْتوية لا يُوجد بها مرتفعات ومنخفضات تعوق الرؤية 
أيضا وتسبب التصادم . وهذا ما يُسمَّيه رجال المرور ( العقبة ) . 
ثم يقول الحق سبحانه واصفا القرآن الكريم 


و موي 2 َالِيَنَ 


يمالك رَبَاْسَاسَدِيدُايََلَانْهوَسْق رالْْرْنَالدِينَ 
ا 
قوله : ( قيّما ) أى : القرآن , وقالوا : قيّم يعنى مستقيم . كانها 
(1) الصقصف : الأرض الملساء المسثرية , ؟ى : أن الجبال تزرل فلا يكون لها أثر 
لقاموس القريم ]5/4/١‏ 


التلالٍ الصغار . والامت : الوهدة بين كل نشزين . وفى التنزيل السعزيز : «لا قرا 
لا أن 46630 [طه] ل : لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [ اسان العرب مادة : أمت] 










خوالكئنزة 

وه ١!‏ رح وحص وحصت جح جح مص وص موص صم 
تاكيد لقوله + ط ركم يَجْمْل لَهُ عا 40 [لعيف] لأن الاستقامة والعوج 
قد لا يدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى ميزان دقيق يكشف لك مدى 
العرّج إلى الاستقامة . وهذه الظاهرة تراها فى الطرق المستوية 
المّرصوقة . والتى ترلها للوملة الارلى مستقيمة تمام) ومستوية . فإذا 
اما نزّل المطر فضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب * لذلك أكّد 
الاستقامة بقوله لقَينَ © 4 إللكيف] 

ومن معاتى القيّم : المهيمن على ما دونه , كما تقول : فلان مَيم 
على فلان أى : مّهيمن عليه وقائم على مره . فالقرآن - إذن - لاعوج 
ة وله الوصاية عليها كما 
الكتَاب بلح مسقا لما بن يده من لكاب 


[الماسة] 





اقيم 465 [الددم فى : 





المهيمن على الاديان السابقة 

ثم يقول تعالى : ليربا ديد من دن و » [اكيق] 

وهذه هى العلّة فى الإنزلل ٠‏ 

والإنذار : التخويف بشن قادم ٠‏ والمَنْدّر هنا هم الكفار ؛ لانه 
لا يدر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مجالا للملكة العربية وللذّمْن أن يعمل , وان يستقبلَ القرآن بفكر 
متفتح وعقل يستنبط , وليس بالضرورة أن يعطينا القرآنُ كلّ شىء 
نا على خرف القنلم إلى الزيبا سيل كلتلوق . 





ثم َْحّم العذاب بأنه شذيد ليس ذلك وفقط بل « من لَدْنا 4 . 





يه الكينزة 

حءت تت :5 تت + 5 + 2 : انرا 
والعذاب يتناسب مع المعذّب وقوته , قن كان العذاب من الله فلا طاقة 
لاحد به , ولا مهرب لأحد مته . 

ثم يقول تعالى : (وَيَهرَ الْمُؤِْنَ .. © 4 [عمن] واليشارة 
تكون بالخير المتنظر فى المستقبل . وتلاحظ أنه فى البشارة ذكر 
المبشئّر ( المؤمنين ) ولم يسكت عتهم كما سكت عن للكفار فى 
الإتتار » قهدا من رحمة الل بتا حتى فى الاسلوب ٠‏ واليشثرة هنآ 
بالاجر الحسن : لانه أجر من الكريم المتقصضّل سبحاته ؛ للك قال 
للحق سبحاته بعدها : 

حف تك يدك © قه 

أى : باقين فيه بقاء أبديا . ركان لابد أن يُوصف أجر الله المسن 
بآنه دائم , وأتهم ماكثون قيه يدا ؟ لآن هناك غرق] بين آجر للناس 
للناس فى الدنيا ؛ وأجر المتعم سبحاته فى الآخرة . لقد لق التاس 
الاجر على أنه جل على عمل ء فعلى قَدّر ما تعمل يكون أجرك , ان 
لم تعمل فلا أجرَ لك - 

أما أجر الل لعباده فى الآخرة فهو أجر عظيم دائم ٠‏ فإنّ ظلمك 
ان" مرو تو ٠‏ فالله تعالى عادل لا يظلم يعطيك 

؛ لانه المنصف المتفضل , وإن اتقطع الاجر فى الدنيا قإته 

ل 0 
إما أنّ تتركه + وإما أن يتركك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جه وسزِرَالزِركَالوا اك أنهو 2 قله 





مذ كذ 
> +2)2 05:22:22 
والإنذار هنا غير الإنذار الاول ٠‏ لقد كرّر الإنذار ليكون خاص] 
بقمة المعاصيى ٠‏ إنذار للذين قالوا اتخذ الل ولدا . أما الإنذار الأول 
فهي لمطلق الكفر والمعصية . وأما الثانى فهر لإعادة الخاص مع 
العام . كان لهؤلاء الذين نسبوا ش الولد عذابا يناسب ما وقعوا فيه 
من جرأة على الحق سبحانه وتعالي . 
5 أرضع القرآن فظاعة هذه المعصية في قولة «رقثوا 





0 


السماء , وتنشق لها الارض ٠‏ وتنهدٌ الهولها الجبال . 
ثم يقول الحق سبحاته 
كا يوون علدلا باهر كوت كَلِمَةُةٌ ترح 
من مهيعوو اكيبا( هه 


قهذه القضية التى ادَّعَوْها , وهذه المقولة التى كذبوها على الله , 
من أين أَتَوَا بها ؟ الحقيقة أتهم ادعّرْما ولا علمّ لهم بها . والعلم 
إما ذاتى , وإما ورثوه عن آيائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيثا 
من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : (إما لَهُم به 
من على .. © »> [الكيف) 


(1) الإد : الداهية والامر الفظيع والكذب الفاحش ٠‏ فال تعالى : «إلقد بجنتم نيعا إذا 469 
[مريم] . أى : متكرا وكنبا فاحش) . [ القاموس القويم 15/١‏ ] 





فكزالكئئرة 
حمصحمهت تت تتم معت + ١‏ ال 
وعدم العلم ينشا من أمرين : إما أن الشىة موجود وأنت لا تعلم 
به ؛ لانه مستور عنك ٠‏ وإما لآن الشيء لا وجودٌ له أصلاً » وأنت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لان غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 
رقوله تعالى : ط كبرت كَلمَةَ تحرج من أَفْوَاههمْ .. 402 [الكيف] 
« كَبّرَتْ » آى : عَظْسَتْ وتنامت فى الإشم ؛ لإنهم تناولوا مسالة 
د أن تخرج هذه الكلمة من أفرافهم . 
< كلم » الكلمة قول مُفْرد ليس له نسبة كان تقول محمد أي 
2 . فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ؛ والكلمة 
تُطلق ويُراد بها الكلام ٠‏ فالآية عَبْرِتْ عن قولهم ظانْخَدَ الله ولا 
49 [الكيف] بانها كلمة ؛ كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ألقى خطية . 
ومن ذلك قوله تعالى : لحم إذا 











دُره الله .. 9©» إل عمران] فسمِّى كل هذا الكلام كلمة 





زقوله تعالى : « تخرج من أفواههم ..4)2 [الكيف] أى : أن هذه 
الكلمة كَبّرت لانها خرجت منهم وقالوها فعلا . ولى أنهم كتمرها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد 
المؤمنين ٠‏ بدليل أن وفد اليمن. حينما أتوًا رسول الله يي وقالوا 
يا رسول الله تدوز بانفسنا أفكار عن الله , نتعاظم أن تقولها - 


, شل الكباز 
ص تحت :هه :6545:55:55 


لا تقدر على النطق بها فقال وك : « ذاك صريح الإيمان »' 


إذن ؛ المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسالة من أفواههم ؛ وهذا 


منتهى القُبّع » فالافكاز والخراطر مهما بلغت من السوء وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شىء , وكانها لم تكن 

ثم يقول تعالى : «إإن يَقَوِلُونَ إلا كذيا .. © 4 [تعيف] أى 
ما يقولون إلا كذبا , والكذب ألا نطابق الكلام واقع الامر . فالعاقل 














قبل أنْ يتكلم الكلام على ذهنه ريمْرضه على تفكيره , فتاتى 
النسبة فى ذهنه لسانه : وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 





وينطق بها لها واقع . 
فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى 
خاطرك اجتهاد محمد ..ؤهده تُسمَى تسبة نّ 
مجتهد أصبحت نسبة كلامية , فإِنْ وُجد شخص أسمه محمد وهو 
مجتهد فعلا , فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واققعية » 
والخبر بها خبر صادق . فإنْ كانت النسبة الكلامية لا راقم لها كان 
لا يوجد شخص اسمه محمد أو وُجد ولكنه غير مجتهد . فالخبر هنا 
كاذب . وهذا هو الاسلوب الخبرى الذى يحتمل الصدق أو الكذب 
وهناك الاسلرب الإنشائى الذى لا يحتمل الصدّق ؛ ولا يحتتمل 
الكذب ؛ لات النسبة الراقعية فيه متآخرة عن النسبة الكلامية كما 
لى قُلْت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقبل ؛ 
لذلك لا يُوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى مصحيحه ( 175 ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريدة رضى الله عنه 
وفى رواية ٠‏ تلك محض الايمان » قال التووى فى شرحه لمسلم ( ٠: ) 502/١‏ أن 
استعظام هذا وشدة القوف من ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنسا بكون لمن استكمل 
الإيمان استكمالا محقفا وانتدت عنه الريبة والشكوك ٠‏ . 









